
عروية(إلى...عروية"من:الودابمنالماضيالمل!قرأت

للمستقبلى!مشروغاالعرييةالقومية
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سماحلهوقذمأعذهالذيالنقدقي،الملصهذاأقسئمأنئفكنني

لفكرةالتنظيرأولأ،.التاليةالمجاورإلى،باروتوجمالإدرش!

باسمخكقثالتيالأنظمةممارساتثانئا،؟العربيةالقومية

تجديدافاقثالئا،عنها"تمخضثالتيوالنتائج،العربيةالقومية

فيجاءمابعضبنقاشأبدأأنقبل،وسأحاول.العربيةالقومية

مناستخلصئهاالتيالرئيسةالأفكازللقارئأقذمأن،الملفهذا

تضفتها.التيالمساهمات

المساهماثأشارت،العربيةالقوميةلفكرةبالتنظيريتعفقماففي

الغربمعالمواجهةقياسعلىتطؤرثقدالقوميةالفكرةأنإلى

هيالقوميةأندعائهايدرذفلمالمنراعيئرشرطهاأسيرةوظفت

-العوائلصيغةوارتقاء!من،الأساسفيداخليةنمؤسيرورة

قانونيسياسيئكيانإلىتصلصيغةإلىوالطوائفوالع!شاثر

قضاياآغفلواكماوالتقذم؟والمساواةالحريةلأفرادهيضثمن

للمجتفعاتالمركبالطأبغيعواولم؟العربيةغيرالقوميةالجماعات

معدعائهاتعاملفقد،التاريخمعبالعلاقةيتعفقمافيأما.العربية

هويةبوصفهاالقوميةالهويةإلىتطرواإذلاتاريخئا،تعاملأالقومية

وتثترنالتطورسننوعلىالتاريخعلىومتعاليةثابتةصفاءمجردة

جذا،فقيزاللوحدةتصؤزاتبئواأئهمعنفضلأ.والأصالةبالأصل

التيالعقباتحجنمولاوالهدفالواقعبينالمسافةئذركوافلم

،قاعدة-قطرايجادإلىبالدعوةاكتفوابل،الوحدةتحقيقتغترخ!

مصطنغا،""كيائابوصفهابالفعلالقانمةالدولةورفضوا

-.الذهنفيسوىموجودةليستأمة"-"دولةبوعارضوها

القوميةباسمخكمثالتيالأنظمةبممارساتيتعفقماوفي

إلىالمساهماثأشارت،عنهاتمخضثالتيوالنتائجالعربية

سدةإلىأطرافهاأكثزصتغذالتيالأنظمةلهذهالسصكريةالطبيعة

بالسلطةاحتفاظهاوإلىالعسكرقي"الانقلاباطريقعنالحكم

تجشدهاالتيالأبويةالعلاقاتوالىالعاريالقمعإلىاستناذا

الحديثةبالدستوريةالشرعيةمعارضتهاوالى"؟الملقم!الزعيئم

ودفعالسياسيئالمجتمعبإقصاءقيامهاوإلى""التاريخية"الشرعية

ايديولوجيةتبريراتعنبحئهاوإلى"السياسةعنبعيذاالناس

التيالنتائجوعنوالجماعيةالفرديةحرياتيماالنتمعبمنحلتأجيل

الملصفيالمشاركوناعتبر،الأنظمةهذهممارساتعنتمخضت

حينمغا،والاجتما!كيةالسياسيةالحريةختتعتالممارساتتلكأن
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للمستقبلامشروغاالعرييةالقومية

الخواءحالةفرضنتيجةيحميهاقنالاجتماعيةالمكاسدثتجدلم

أعادقدالوطنيئالاندماجتحقيقفيإخفاقهاوأن"السياسي

كالطائفية،الاجتماعيةللممارسةالتقليديةالصيغإلىالجماهيز

الاستقلالاتتاكلإلىممارسائهاأذتكما.والقبليةوالإقليمية

هناكوكان.الوطنيةالسيادةعنالدفاععنالعجزنتيجةالوطنية

الاحتلاليدفيبغدادسقوطأنعلىالمشاركينبيناتفاق

إلىإيديولوجئااستندثغاشمة"ديكتاتوريةوتهاويالأميركيئ

المرحلةوسقوطمحذدةقوميةمدرسةسقوطغتياقد"العروبة

العشرين.القرنمنالثانيالنصفاستغرقتالتيالعربية

علىتركيزهناككانفقد،العربيةالقوميةبتجديديتعفقمافيأما

للخارجمقاومةحركةمجردمنالعربيةالقوميةتتحؤلأنضرورة

إلىتثظروأنتقامه؟وبضماببالداخلمعنيؤحركةإلىالمتجئر

،المستوياتومتعذدةومتطؤرةمركبةهويةبوصفهامجتمعاتناهوية

وحقوقالفرديةالحقوقبينالمواطنينمعتعاملهافيتخمعبحهيث

كحالةنفشهاتقذموأن"المختلفةوالاثنيةالدينيةالجماعات

والنخبوية،الانقلابيةنزعتهاعنتخفيهاخلالمن،ديموقراطية

إلىوسعيها،الدستوريةالنزعةمععلاقتهافيانقطعماووصئلي

يأخذكيوالاجتماعيالسياسيالفعلميدانإلىالشعبإعادة

القائمةالدولةإلىالاعتبازتعيدوأنالوحدوك!"المشروغعاتقهعلى

فيتراعيوأن؟وقانونحقدولةصيرورتهاعلىوتعمل،بالفعل

بما،العامةوالإرادةالعامةالمصلحةقضيةالوحدةأجلمنسعيها

وسياسئا.اقتصادئابعضعلىبعضهمالعربانفتاخيضئمن

المتعفقةبوهي،مساهمةغيزعليهاظاهرةءركزثعندوسأتوقف

إيديولوجيةإلىالعربيةالقوميةتحو!لتبحيث،العربيةالفكرة،ا"أدلجة

إلىالجيشوصولحيثياتإلىسأتطزقكما.نخبويةسياسية

حكمثأنظمةقياتمشهدثالتيالعربيةالبلدانمنعددفيالسلطة

عئرالذيالموقصالسياقهذافيوسأناقش.العربيةالقوميةباسم

بينمافي،(الليبرالية"الحقبةأنومفاذهبلقزيز،الإلهعبدعنه

مكتسباتهاعلىكثيزا"ئتحشرسياسيةحقبةتكنلمالحربين

المحدودةوالبرلماناتالباشواتحقبةكانتلأئها"والنيابيةالدستورية

قد"القومية"الحقبةشهدثهاالتيالممارساتبأنإقرارهمع،التمثيل

التي"البدائيةالديموقراطيةحقوقمناليسيزالنزز"ذلكأهدرث

منموقفيسأغرضوأخيزا."الليبرالية"الحقبةفيتوقرث

الاتحادأوالوحدةمشاريعنجاحأنترىالتيالجديدةالتصؤرات

،الوحدةإلىالاقتصادفيبالطريقئشفىمابانتهاجمرتبالابات

والقائلصالحالحاجياسينعرضهالذيالرأيمنموقفيوكذلك

وضعدونفاعلةعربيةكتلةتكو!فيالتفكيزالممكنغيرمنبأن

تساؤل.موضغبمجملهاأوسطيالشرقالنظامأسس
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الوحدةعوائق

مافيطرحثالتيالأفكارأنإلىبالإشارةنقاشيسأبدألكئني

منغئىأقلظفتالعربيةالقوميةتجديبآفاقاستشفا!يخمن

يدكوهذا.الماضيةالتجربةتقويممجالفيطرحثالتيالأفكار

الظروففيالعربيةالقوميةتجديدلمهمةالتصذيصعوبةعلى

إرادةوبارتهانىالعربيئيئوالانقسامبالضنعفتتمئزالتي،الراهنة

مهئمعاملإلىبالإضافة.للخارج-معظمهاأو-العربيةالأنظمة

التنابذحالةبانتقال"المتعفقوهو،مساهمةأفيإليهتتطرقلم

العربية:الشعوبمستوىإلىالعربيةالأنظمةمستوىمنوالفرقة

أيديمنالوحدوك!المشروعانتقالبأنالقوليكفييعدلم،فاليوم

نجاحه"شروطبتوفيركفيلأسيكونالشعوبأيديإلىالحكام

لمالمشروعبهذابعضها،أونفسها،الشعوبهذهاقتناعلأنذلك

صارتموضوعيةعقبةبروزعنناهيك.منهمفروغاأمزايعد

ا،النفطية"الطفرةبشفيماأعقالبفيالوحدةمشاريغتغترض

توزعبين"مستوىألهؤةتعفقفيالمتمتلةوهي،السبعينياتفي

بينها.مافيالتطؤرمستوىوتفاوتالعربيةالأقطاربينالثروة

والفئاثابطبقاثأصببختأنبعدالعاملهذادوزتنامىوقد

علىبالحفاظمعنيةالتفظيةالأقطارفيالحاكمةالاجتماعية

مداخيلهاعلىطرأثالتيالكبيرةالزيادةعننجمثالتيثرواتها

الفه-العبدعليطرحهالذيالرأيأنلييبدو،هناومن.النفطية

مجتمعاتهابنيةعلىقزضئهالذيالقسرفي"التغيير"إنوالقائل

وضعإلىقادالذيهو"الاشتراكية"طئقتالتيالقوميةالأنظمة

تدقيق،إلىيحتاج-والتباعدالتنافسىطريقعلىالعربيةالدول

""الانفتاحمرحلةبدايةلثتهدثالسبعينياتفترةأنخصوصئا

كلعنإليهاالمشارالأنظمةتراجعإلىأفضثالتيالاقتصادفي

."الاشتراكية"إجراءاتها

ثالثارئيشاعاملأهناكأنأعتقدالعاملئن،هذثنإلىبالإضافة

إعادةمهمةتعفدفيويتمتل،اليومالوحدةمشاريعتحقيقيغترض

كانكما،بالسياسةوالاشتغالالعائمبالشثنالاهتمامإلىالناس

نأئفكننالا،الواقعففي.والستينياتالخمسينياتفي4الحا

الإرادةمرتفنيحكامأيديمنالوحدةمشاريعانتقاكنتصؤر

إلىالشعولثهذهتغذلمإنالشعوبأيديإلىالأمزجةومتقفبي

ظلفيبالهئنيعدلمأمروهوجديد؟منالسياسيئالعملميدان

فيلاالسياسيئوالعملالسياسةتواجههاالتيالعامةالأزمة

جانبفإلى.بأسرهالعالممستوىعلىوإئماوحدهالعربيئعالمنا

تخقث،السياسةانطفاءفيودورهاالحاكمةالأنظمةممارسات

كظاهرة:تاريخيةمجتمعيةظواهرعنبلداننافيالسياسةأزمة

،المدنفيالسياسيئالعملوتركز"الوطنيالاندماجضعف



عنتجقثأو"الرجالقبلمنواحتكار؟،العواصمفيوبخاصة

نجغلثصعبةمعيشيةظروقاؤئدثاقتصاديةاجتماعيةتحوسلاقي

قضيةبأيةالاهتمامدونعيشهالقمةبتأمينتهتئمالناسغالبية

وسياساتجامدةعملطرائقعنتخضتأوسواها"أخرى

إلخ.،""المعارضةالقوىإليها-لجأثمتقادمة

الملفهذافيالمساهمينبعضأنلييطهر،الاعتباراتهذهلئى

استنتجحينما،العتيدةالحياةوقائعمحلالتمنياتئحلظل

والممارساتالإخفاقاترغممجتمعاتنافي"الوحدويةالنزعة"زسوخ

الأوضاعأنإلىخقمنأوالتقذمية،"الاستبداد"لأنظمةالخاطئة

"وامكانالعربيئالقوميئالمشروعضرورةتؤكدوالعربيةالعالمية

منالعكسوعلى-ظئيفيتؤكدالأوضاعهذهبأنعلفا..."تحفقه

.المشروعهذاتحقيقتغترضالتيالكبيرةالصعوبات-ذلك

التيالكبيرةللصعوباتمدركاكانلبيبالطاهرأنوالواقع

لاأئهمنانطلقفقد.العربيةالقوميةتجديدمهمةاليوتمتعترض

العربيئ،الفكروأن"نفسهالوقتفيقوميئولخطاباليوم!جود

العشرين،القرنمنالثانيالنصفخلالالإيديولوجياعاشرابذ-

إلىسعيأفيوأن؟المعنىيفتقدوباتالمعرفيةبنيتيماتكشرشتهذ

الجذمأخذالقطعةمسا"لةيأخذأنيجبالقوميئالخطابتجديد

كبرىمسألة-تقديرهفي-وهذه...الخطابإلىالمعنىيعيدوأن

فنلأنولافقط،المعنىمتماسكءئئتجخطابصبناءصعوبةبسببلا

لحظةكلفيالأصابععلىئغذونيجذدونهأوالخطالتيؤلشصمون

صعوبةبسببأيضتاوإئما،فحسبمجتمعأفيتاريخلحظاتمن

التيالاجتماعيةوالفئاتالحركاتوبينالخطابهذابينيرالريط

والمجتمعالثقافةبينالعامالتف!ظلفيلبمتخمله،

العربيئالعالمبأنالقائلةلبيبالطاهرفكرةمعأتفقأئنيومع

هذامثلإنتاجإعادةوأن،متماسكقوميئخطابإلىاليوميفتقر

،جئارةجهودإلىيختاجأمزالاجتماعيةحواملهوتوفيرالخطاب

القطيعةهذهأنأغتقدفأناالقطيعةمسا"لةفيمعهآختلفأئنيإفي

الحديتالعربيالفكرتبلورمعؤقغثقدالعرفيالفكرمسارفي

نأذلكالنه!ضة.بعصرغرفمافيأوالليبراليئ،العصرفتي

الثقافيةالثورةلتلكالأولىالشراراتآطلقواالعصرذلككئاب

هذهأنغير،الحداثةمرحلةإلىالتقليدمرحلةمنالفكزتئقلالتئ

التغلغلفيتمئلالأول.مترابطينعامليننتيجةئشتكمللمالثورة

العالميةالحربأعقابفيوالفرنسيئالبريطانيئالإستعمارفي

علىللغربوالتسلطيئالاستئثارفيالوجةكزسالذي،الأولى

انحصارفيتمئلوالثاني.والإنسانيئالتنويرفيحشاب،وجهه

نفسها"علىمنغلقةإيديولوجيةمنظوماتضمنالعربيئالفبئ

تزكث"الآخر"معالتفاعلعلىالمنفتحةالنهضويةالقوميةفالأفكار

لشريفاهرما

التيالأنظمةبروزمعلاتتبلورراحتقوميةلإيديولوجيةمكانه!

القوميةلهذهالتنظيرروادمعوإئماالعربيةالقوميةباسمخكمث

.الحصريساطعمقذمهموفيالعربية

"الأدلجة"عمليةأبعاداستيعابأجلمن،المناسبمنيكونوقد

سيرورةيمنتابخبوصفهاإليهاالنظز،القوميةالأفكازشهدثهاالتي

فلنرجغعنهاالمعئرينمواقففيمتناقضئاتطوزاتاريخيةءشهذث

التيوالإسلامالعروبةبينالعلاقةمسا!لةإلى،المثالسبيلعلى

علىأخذأوئهما:رأيانالملففيالمساهمينبينبخصوصهاطقز

بحثهمفيالعلاقةهذهإلىالإشارةتجنتهمالعربيةالقوميةدعاة

البعذإسقاطهمعليهمتانيهماآخذبينما"الثقافيةالهويةعن

إذا.الدينيةالأقلياتمشكلةأثارالذيالأمز،دعوتهمفيالعلمانيئ

عنالأوائلالمعئرينمواقفأننجدإذن،المساعية،هذهإلىرجعنا

يؤكدالحصريساطعظلفقدمنها:تباينثقدالعربيةالقومية

منمكؤئاالديناعتبازويزفضالعربيةللفكرةالعلمانيةالطبيعة

ذإ،بالعلمانيةعفلقميشيلعلاقةالتبسثبينما"القوميةمكؤنات

نأمعتبزا،"لها"مغدئاالقوميةمنجزغابوصفهالإسلامإلىنطر

القوميةبيقظتهماقترانفيالأممسائرعنانفردواالعرب

بالعلمانيةالعربيةالقوميةعلاقةالتباسأنوآزعم."دينية"رسالة

تمفكدونوحالالعربيئالتقاممسيرةعلىسلبيةآثازاتزكقد

المجتمعية.الحداثةأسبابأحذالعرب

الاعتبار،فييأخذأنالباحثعلىلزاقاأرى،أخرىجهةومن

الذيالتاريخيئالتطؤز،العربيةالقوميةإيديولوجيةفيبحثهلدى

لممثلأ،،الأرسوزيفزكي.عنهاالمعئرينبعضمواقفعلىطرأ

التيالقوميةوالأفكاز،الأولى""الإيديولوجيةبمواقفهمتمستكايبق

و6891(5891بين)ماحياتهمنالثانيةالمرحلةفيلهازؤج

الدولةقيامأسسفيتجختفقد.اجتماعيافصثلخايطهرجعلثه

إلىؤتطر.والمساواةوالحريةالديموقراطيةرأسهاوعلى،الحديثة

التيالعقباتلحجمواقعيئتقديرعلىتقومنظرةالعربيةالوحدة

طريقعلىتدريجيةخطواتاتخاذإلىودعاتحقيقها،تغترض

العربية،الأقطاربينالجمركيئالتوحيدإقامة)مثلالوحدةقيام

العملحريةوضمانبينها،فيماوالاتصالالنقلوسائلوتنمية

نإالقو4وئغكن(.مشتركمصرفوتأسيس،الأموالنقلوحرية

"المبشئر"دورمنتققهمماثلأتحول!شتهذقدزريققسطنطينتفكير

العقلانيئالوحدوك!دورإلى،بهامثالئاإيماتا""المؤمن،بالوحدة

تكونأنعنوتغجزتتعترسوفالعربيةالقوميةأنتغتبرالذي

مفهوفاتتعفمن"أنفيتنجخلمإنوتطويرهاأمةلتكوينأداة

الواقعيةوالعمليةالحقوقيةالمبدئيةالمساواة"وتضئقنوتطبيفا،"

كما."ومللهمطوائفهماختلافعلىالعربيئالمجتمعأبناءلجميع
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للمستقبلامنتمروغاالعربيةالقومية

"لئا"تتفهمنبلالسياسيئالجانبعلىتثتصرلاالقوميةأنرأى

مجتمع-فيإلآتتحفقلنوأئهاوثقافئا،واجتماعئااقتصادئا

علىيفرضأمروهو-الحضارقيا،التطورمنمعيناقدزا"خمئل

هذاندك!ان.السائدةالغربيةالحضارةعلىيثفتحواأنالعرب

إمكانيةعلىيدلأنففماشيءعلى(وزريق)الأرسوزيالمثالان

تجديدإمكانيةوعلىالإيديولوجيا،سطوةمنالعربيةالفكرةتحرير

إنسانيئبطابعتطبعهاإمكانيةوعلىإداخلها،منالعربيةالقومية

العصر.لمعطياتومسايرمنفتحوديموقراطي

الليبراليةالمرحلة،السلطة،الجيش

لاأئهفأعتقد،السلطةإلىالحبيشوصولبظاهرةيتعفقمافيأما

فقد.التاريخيسياقهاوخارجواحد،منظارمنإليهاالنظزئضكن

التيبالهزيمةارتبطبعضئها،عديدةعواملالظاهرةهذهوراءكمنث

عننجمثالتيوبالتحديات،4891حربفيالعربيةبالأنظمةلحقث

سياسيةقوىأبدثهالذيبالعجزارتبطوبعضئها؟إسرائيلدولةقيام

الملاكينوكبارالتجاريةالبرجوازيةمصالحعنتعئركانت-قديمة

قبل.منتخكمكانتكماالحكمفيالاستمرارعن-العقاريين

نأ،تاريخيةنظروجهةمن،المشروعمنكانبأئهالقولئفكن،وعليه

سي!اسيةقوى،الخمسينياتمطلعمنذ،الحكمسدةإلىتمثعد

تجعلوأن،المجتمعفيالوسطىالفثاتمصالحعنمعئرة،جديدة

لبلوغأداتها-المجتمعفيتنظيغاا!ثرالقوةبوصفه-الجيشمن

عدمأوالتحشرمسا!لةهيالمطروحةالمسطممةتعودلاهناومن.ذلك

والبرلمانات!الباشواتمرحلة،"الليبرالية"المرحلةعلىالتحشر

جعلتالتيالأسبابعنالبحثمسا!ةوإتما،"التمثيلالمحدودة

الاجتماعيةالقوىقيامدونوحالت،بالسلطةيستأثرونالعسكريين

تلكفيتحفقثالتيالإيجأبياتعلىبالبناءالجديدةوالسياسية

تلكفيأسشهاؤضعثالتي،السياسيةفالديموقراطية.المرحلة

بنضالاتهالشعمثانتزعهكبيزاقكسئاكانت،الليبراليةالمرحلة

الطعنتهمةمنحسينطهالمصركبالقضاغبزأالمثالسبيل)فعلى

إلىبالاستنادالجاهليئ،الشعرفيكتابهصدوربعد،الدينفي

كانتلك!ئهاوالتعبير(،التفكيرحريةيبيحالذي2391العامدستور

كانتكما.اجتماعيةعضامينتضمنيهاعبرتطويرإلىحاجةفي

خلالمنترسيخإلىحاجةفيكانلكئهكبيزا،مكسئاالعلمانية

الدينفهممجالفيالثقافيةالثورةأهدافاستكمالعلىالعمل

وضغتئمبل،يحصللمذلكلكن.الدينيئالإصلاحرؤاذأطلقهاالتي

التي،السياسيةالديموقراطيةمقابلفيالاجتماعيةالديموقراطية

بأئهاؤؤصتفها"،)مزتفةديموقراطيةباعتبارهاالناصر"عبدإليهانطز

معسطحئاتعاملأالتعاملوتئم."الدستوريةالواجهات"ديموقراطية

وقوىالمجتمعفيالتقليديةالقوىفعلرداتمنتحشئا،العلمانية

4003-/12بلثصداا201

-العجز-المزمنهدابأنالإقرازويجب.المنافسالسياسيالإسلام

مقذمهاوفيالمجتمع!ية،الحداثةأسبابتملنراهميةإدراكعن

خكمثالتيالأنظمةمسووليتهتتحمللا،السياسيةالديموقراطية

قوىكذلكمسؤوليتهتتحفلبلوحدها،العربيةالقوميةباسم

منواسعةوقطاعاث،مختلفةمشاربمن،عديدةعربيةسياسية

حينماوذلك،بالبعيدةليستأحداثبئنتكما،العربالمثقفين

النظامغزوإثانالوحدةمقابلفيالديموقراطيةهذهؤضعت

ضذالنضالمقابلفيوؤضعث،للكويتالسابقالعراقي

...للعراقالأميركيالغزوإبانالإمبريالية

الوحدةبلوغسئلبر

الملفمساهماتبعضفيؤزذثالتيالفكرةنقاشإلىالآنأنتقل

الوحدوك!العملأنومفاذهاوأظرها،الوحدةبلوغسبلحول

قياتميشئهدعالبمفيالمصلحةمبد!علىالتركيزيتطقبباتالعربيئ

الطريقهوالوحدةنخوالأنسبالطريقوأن؟الكبرىالتكتلات

المشتركةالمنافعشأنتعطغجزئيةخطواتإلىالمستندالاقتصادقي

هذاإظاروأن؟اتحادهممنالعرفيسيجنيهاالتيوالمتبادلة

تطويرها.بعدالعربيةالدولجامعةيكونأنئفكنالاتحاد

وهي-الوحدةإلىالاقتصادفيالطريقانتهاجإلىالدعوة(نوالواقع

الأوروبية-الشعوبكتجرنجةأخرىشعوبتجاربئزكئهاطريق

وقد.الستينياتإلىتعودبلالعربيئ،العالمعلىجديدةليست

منالثانيالنصففيالدعوةهذهأصحابآماذتعاظمث

قذمتهاالتيالماليةالمساعداثصارتأنبعدوبخاصة،السبعينيات

النفطية،غيرالعربيةالأقطارفيالتنميةلمشاريعالنفطيةالأقطاز

إليها،الوافدينالعربوالمهنيينالعمالمنكبيرةلأعدادواستيعائها

النفطيةالعربيةالأقطاربينالاقتصادفيالتشابكعلأقاتءمنتخلق

تناميإثرتداعتأنلبثثماالآمالتلكأنغير.النفطيةوغير

الاقتصادفيالتكاملمشاريعواصطدام،الانفصاليةالفالريةالنزعات

الأمز،المتمايزةالتنميةوبخططالمتباينةالحاكمةالنخببمصالح

فيالاقتصاديةالعواملشأنتعظيمدعاةمنعدذاجعلالذي

عواملمنعاملأهئمأنمستخلحئاموققه،يراجعالوحدةمشاريع

السياسيةالإرادةغيافيهوالاقتصادفيالتكاملتجاربفشل

القوميةالوحدةبفكرةقوكباقتناعتوافزالضرورقيمنوأناالفاعلة،

هذهخطرمنالخوفوازالةالإقتصاديةبالوحدةالتبشيؤئفكنحتى

يتعفقمافيأمافطر.لئىالوطنيةالسيادةعلىالوهميئالوحدة

تطوزالأخيرةالسنواتفيحصلفقد،العربيةالوحدةبأشكال

الدولةشيمغيوأخرىأشكالعلىالانفتاختئمبحيثبارزإيجابي

ئفكنالوحدةبأنالقناعةوتزايدت،الواحدةالأمة-الدولةأوالقومية

،للدوليضئمنالاتحيادأشكالمنشكلأاليومظروففيتتخذأن



الدوللجاصعةوئضكن.القطريةسلطاتهاعلىالحفاطفيهالمشاركة

دورهاتفعيلبعدالمديذالشكلهمذانفسهاهيتكونانالعربية

إيجادمنتمكنهاالتيوالهيناتبالا-ليا!وتسليجهاميثاقهاوتعديلي

الأقطاربينتثشأقدالتيللمشكلاتالعربيالبيتداخلحلول

العرفي،الاتحادأشكالمنشكلأفيإلىالتوصوأنغير.العربية

توفيركيفيةمعضلةوهي،ذاتهابالمعضلةيصئطدمسيئقىكان،مهما

لتحقيقه.المسياسهـيةالإرادة

ال!حاجياسينإليهاانتهىالتيال!خلاصةبنقاشهذاتعقيبيوأنهي

بنىفيمنشبكونالعربأنومفاذها،مساهمتهفيصالح

لنوأئه،"الأوسط"الشرقيؤطرهاعليهامسيطرغيروحث!لاقات

تفكيككتلةءعربيةءفاعلةءدونتكو!فيالتفكيزالإمكانفييكون

فيحذدهاوالتي-المت!سرابطةأوسطيالشرقالنظامأركان

الأمي!ركية،والهيمنة،والتبعية،الفسيفسائيو،النموذجإسراثيل،

إلىالمدخلوأن-دولةإقامةفيحثهمنالكردقيالشسعبوحرمان

الديموقراطية.نحوذلك/هو.التحول

بالدولةتتعئقالأولىمسما!لتئن:تطرحالخلاصةهذهأنوالواقع

القوميةالناح!يتثنمنالمجتمعيئنسيخهايتنؤعالتيإلعربية

الم!"لةفبخصوص.مجتمعةالعربيةبالدولتمتعققوالثانية"والدينية

ثتمتعالتيالعربيةالدولةتحريزأناليومالواضحمنيئدو،الأولى

ئرادالذيالفسيف!سائى(ا!النموذجمنمتنؤعصجتمعيبنسيج

والإقرارالدليموقراطيةإلىالتحؤلعبرإلأيتتم-لنداضثهفيحشخزها

الذي،وحدهالكزدفيالشعبعلىليالقصرلاالأمرأتغير.-بالتعددية

بلالمصير،تقريرفيحفهمنحرم!انهغيرهمنأكثرربماعانى

الصتهانالثي،والدينيةالقوميةالأقلياتمختلفمصيزكئذلكإتشئملط

وزقضوا،بمشكلاتهاطويلأالعربيالقوم!ا!فكرمكنالمعحئرون

الملص،ممساهماتمنمساهمةغيرفيأشيروكما.بحقوقهاالإقراز

الإقرارفيي!تمثلىالعربيةالقوميةتجديدفيالنجاحشرو!أحدفإن

حلولإي!جادإلىوالمسعيالصربن،الوطنفيالأقل!ي!اتبمقوق

فيوالدينميالق!وميالتنوغيتحو!بمحي!ث،لمشكلاتهامنساسمبة

-الآنهوكما-يظلولالهاقوةمصدرإلىالعربيةالمجتمعالت

مصالحتها.يخدمبماا!ضارجيةالقه!توطفهاوسيلة

لشريفاماهر

العربتحررأنليفيبدو،الفانيةبالمسهـعيةيتعفقمافيأما

التوسنعيةمشاريعإحباطفيونجاخهمالتبعيةميبئمجتصعين

كتلةتكوينعبربابضزورةيمزانالأميركيةوال!هيمنةالإسرائيلية

وهذه.العكسوليس،فاعلعربيئإقليميئنظامأو،فاعلةعربية

القرنمنالثانيالنصفخلالالعربتجارفيأكدثاالحقيقة

إلى"الأوسطالشرق"تحؤل،إسزائيلقيامفمنذ.العشرين

التصؤرةالمنطقةهذهلمستقبلتصوراتثلاثةبينللصراعساحة

مواجهةءعلىقادرعربيئإقليمينظامإقامةإلىالطامحالعرفي

مشروعأفيإحباطإلىالهادفالإسرائيليئوالتصور!إسرائيل

فيالفسيفسائيئ""النموذجوتكرش!العربيةالوحدةمشاريعمن

الإسرائيليئ،التصؤرمعالمتقاطعالأميركيئ،والتصؤر"المنطقة

أمنيئنظامإطارفيكافةالمنطقةدولذفجضمانإلىوالرامي

كانواذا.الكونيةالأميركيةالهيمنةمشاريعفييثدرجوسياسي

منالثانيوالنصفالخمسينياتفيالعرفيالقوميئالمذ

تفكيكإلىترميكانتالتيالمشاريعكلأخبطقدالسحتينيات

فإن،العربيةالجامعةحولنشأالذيالعرفيالإقليميالنظام

،النظاملهذاموجعةضربةلتشئىجاعت6791حزيرانهزيمة

الهزيمة،تلكومنذ.تفكيكهمحاولاتأمامالطريقولتمفد

الأولتشرينحربخلالالمنطقةشهدئهاعابرةلحظةوباستهـثناء

الخطواثتتابعتالعربيئ،التضامنفيجديدةروحلنفخع!91

نحنماإلىوصلناأنإلى،التضامنهذاإضعافطريقعلى

عليه.

وتحولالعربيةالقعومية""نهايةعنالحديثتزايدمنوبالرغموبعد،

تضمنهاالتيالنقديةالمساهماثأطهرت"وفم،"مجردإلىالعروبة

يزاللاقنالعربالمثقفينجمهوربينهناكأنالادابملص

الماضيإنجازاتمنإنجازاليستالعربيةالقوميةب!أنمقتنغا

منمشروغاتشكلانوسعهافيبل،أطلالهعلىالبكاءعلينا

،وهذه.نجاحهشروطتجميععلىتغملأنعليناالمستقبلمشاريع

الدامسى.اتعربيئالظلامهذافيمضيئةنقطة،ذاتهاحذفي

دمشق
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